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مستخلص:	 

  تحظــى مدينــة أم درمــان بوضــع وتقديــر خــاص مــن أهــل الســودان ســيما 

وأنهــا تجمــع كل إثنيات(أعــراق( وثقافــات هــذا القطر.عــاوة عــى ذلــك، فقــد اتخذهــا 

الإمــام محمــد أحمــد المهــدي عاصمــة لدولتــه بعيــد انتصــار الثــورة المهديــة وإطاحتها 

بالحكــم التركــي- المــري في الســودان )26 يناير 1885م(.وتجــدر الإشــارة إلى أن تاريخ 

أم درمــان القديــم يرجــع إلى عصــور ماقبــل التاريــخ )300.000-3200 ق.م(. ويتبــدى 

ــان  ــة أم درم ــظ أن منطق ــتوطنات الأثرية.ويلح ــع والمس ــن المواق ــد م ــك في العدي ذل

تــكاد تخلــو مــن الآثــار البــارزة والشــاخصة خــال فــرة العــر الوســيط وحقبــة 

ــن القــرى  ــد م ــن العدي ــان م ــك الزم ــون في ذل ــت تتك ــي- المصري.وكان ــم الترك الحك

المتفرقــة عــى امتــداد الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل متخصصــة في صناعــة الصابــون 

وصبغــة النيلــة الزرقــاء التــي  تســتخدم في تلويــن الثيــاب. ولعبــت أم درمــان  وقتهــا 

دورًا مهمًــا كمركــز للقوافــل وتجــارة العبــور. فكانــت تقــع عنــد ملتقــى طــرق تمتــد 

مــن الجنــوب للشــمال والغــرب باتجــاه وادي النيــل. وتواصــل المســر شــمالا... درب 

الأربعــن، مســالك عبــور صحــراء بيوضــة  والطــرق النيليــة )البريــة والنهرية(.ويلــزم  

ــوم  ترجــع  ــى الي ــان حت ــة للعي ــارزة  والماثل ــار أم درمــان الب ــر آث ــه إلى أن أكث التنوي

ــاجد  ــاب والمس ــن القب ــد م ــمل العدي ــة )1885-1898م( وتش ــة المهدي ــد الدول إلى عه

والأبنيــة المدنيــة والعســكرية. 
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From the Cultural History of Omdurman:Archaeological 
Evidences

Abdelrahim Mohamed  Khabir Hassan
Abstract:

           Omdurman has   acquired a special position and frequently 

honored  by Sudanese as  it embraces  all ethnicities and cultural entities 

of the Sudan.  Moreover,  it was chosen by Mohamed Ahmed Al-

Mahadi as a   capital    of his state immediately  after the victory of the  

revolution that overthrew  the  Turco-Egyptian regime in Sudan   (26th 

January 1885 ). It is  noteworthy that the ancient history of Omdurman 

goes back  to the prehistoric era  (300.0003200- B.C.) and manifested  

in  numerous  archaeological sites . Notable , the  region of this city  

was almost  devoid  of  visible and prominent  monuments during the 

medieval and Turco-Egyptian periods. At  that   times it was composed 

of sprawling   villages   along the  west bank of the Nile specializing 

in the production  of soap  .and Indigo blue .It possesses a favorable 

position, being   an area where several routes converge from the South 

and the West  towards  the Nile valley and proceed further north….

Darb  al arba’een,  trans-Bayuda route and  the Nile routes(both land 

and river) .However, the most remarkable  antiquities of Omdurman 

have          seen  the horizon during the Mahadist  time (18851898-).

Relics of  historical  importance in the form of gubbas (domed tombs), 

mosques , civilian and  military  premises  were reported  herein.
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 مقدمة:
تحظــى أم درمــان بمنزلــة خاصــة لــدى عمــوم أهــل الســودان ســيما وأنهــا  	
ــر  ــا في الع ــد أن أهميته ــن. بي ــذا الوط ــات ه ــراق( وثقاف ــات )أع ــة إثني ــم كاف تض
الحديــث  - كمــا هــو معلــوم- مســتمدة بشــكل كبــر مــن أنهــا كانــت حــاضرة دولــة 
المهديــة )1885-1898م( التــي تعتــر أول حركــة وطنيــة قــام بهــا الســودانيون في 
العــر الحديــث ضد المســتعمر رغــم أن طابعهــا وأهدافهــا كانــا تقليديين وإســاميين 
أكثــر ممــا كانــا لدوافــع دنيويــة محضــة. وعرفــت أم درمــان بـ«العاصمــة الوطنيــة« 
في مقابــل الخرطــوم التــي ظلــت قصبــة البــاد الإداريــة منــذ العهــد التركي-المــري 
)1823م(. ويشــر الســجل الآثــاري التاريخــي إلى أن منطقــة أم درمــان شــهدت بزوغ 
ــة  ــور التاريخي ــخ وإلى العص ــل التاري ــا قب ــور م ــن عص ــدءًا م ــة ب ــارات عريق حض

اللاحقة)انظــر الخارطــة: شــكل1(. 

أصل التسمية أم درمان:
ــه  ــف الل ــؤرخ ود ضي ــا الم ــان ذكره ــارة إلى أم درم ــدم إش ــت أق ــا كان       ربم
في كتابــه  »الطبقات«)ضيــف اللــه 180:1984-181( في معــرض حديثــه عــن الفقيــه 
ــاك ثــاث  ــة الفونــج )1646-1730م(. وهن ــوم في عهــد دول ــد ود أم مري الشــيخ حم
روايــات عــن أصــل تســمية »أم درمــان«، الأولى تزعــم أن الاســم لامــرأة تنتمــي إلى أسرة 
ــذي قامــت  ــوة المســيحية كانــت تقطــن في ذات المــكان ال ــة عل مالكــة تنتمــي إلى دول
عليــه المدينــة عنــد مــرع المــوردة التجــاري. وكان لهــا ابــن يســمى »درمان«.وأطلــق 
ــا وتقديــرًا. وتقــول الروايــة الثانيــة إن الاســم لامــرأة   عليهــا اســم » أم درمــان« تأدبً
ــا بســبب مــا يحيــط بــه مــن ســور آثــاره كانــت قائمــة إلى  ــا آمنً كان منزلهــا مكانً
عهــد قريــب  عــى مقربــة مــن شــاطئ النيــل بحــي بيــت المــال. وكانــت تلقــب بـــ« 
ــة  فتذهــب إلى أن  أم دار الأمــان« والــذي تحــرف إلى » أم درمــان«. أمــا الروايــة الثالث
أم درمــان )بالفتــح والهمــزة والميــم( لفــظ عربــي قحطانــي الأصــل بمعنــى المرتفــع. 
وســمي المــكان للدلالــة عــى طبيعتــه الطوبوغرافيــة المتمثلــة في ارتفاعــه عــن البريــن 
ــن.ولأم  ــري الحاليت ــوم بح ــوم والخرط ــا الخرط ــا مدينت ــع فيهم ــن تق ــن اللذي الآخري
درمــان اســم آخــر وهــو »وشــل« ويعنــي المــكان الكثــر المــاء. وأطلــق عليهــا  الإمــام 
ــط  ــر الراب ــة الطاهرة«)انظ ــم » البقع ــه اس ــة لدولت ــا عاصم ــد أن جعله ــدي بع المه

الإلكترونــي أدنــاه(.
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العمل الآثاري بمنطقة أم درمان:     
سيشــمل  البحــث إضافــة إلى الأدبيات المنشــورة، نتائــج المســوحات والحفريات  	
ــبعينيات  ــة الس ــال حقب ــة خ ــرات مختلف ــان في ف ــة أم درم ــمال مدين ــة في ش الآثاري
ــزم  ــرم )1973-1990م(. ويل ــرن المن ــن الق ــعينيات م ــع التس ــات ومطل والثمانيني
التنويــه إلى أن مــروع العمــل الآثــاري لجامعــة الخرطــوم في منطقــة شــمال مدينــة 
ــار  ــم الآث ــأة قس ــات الأولى لنش ــع  البداي ــا م ــام 1973م مترافقً ــدأ ع ــد ب ــان ق أم درم
ــوداني  ــار الس ــم الآث ــي عال ــحي والتنقيب ــل المس ــذا العم ــى ه ــة. وأشرف ع بالجامع
ــه(. وكان الهــدف مــن هــذا  ــه الل ــور أحمــد محمــد عــي الحاكم)رحم الأســتاذ الدكت
ــن  ــاري م ــل الآث ــة للعم ــات العملي ــى التطبيق ــة ع ــاب الجامع ــب ط ــروع تدري الم
مســوحات وتنقيبــات والتــي تشــكل جــزءًا أساســياً مــن متطلبــات المنهــج الــدراسي 
المقــرر. وتشــمل هــذه التدريبــات العمليــة: نظــم المســح والحفــر والرســم والتصويــر 
ــوق  ــن الط ــوم ع ــة الخرط ــار بجامع ــم الآث ــب قس ــد أن ش ــاري. وبع ــجيل الآث والتس
ــاريع  ــية لمش ــد الأساس ــد الرواف ــان أح ــمال أم درم ــات ش ــة حفري ــت منطق أصبح
ــؤرخ  ــع ت ــات لمواق ــهدت تنقيب ــث ش ــا حي ــات العلي ــاب الدراس ــاري لط ــث الآث البح
لفــرات تاريخيــة مختلفــة شــكلت مــادة علميــة ثّــرة لرســائل ماجســتير ودكتــوراه 
ــق  ــردج ودرم وردين ــات كم ــه )جامع ــوم( وخارج ــة الخرط ــودان )جامع ــل الس داخ
وبيرجــن وســاوثهامبتون( لكــوادر ســودانية تأهلــت بشــكل متميــز وتديــر الآن دولاب 

ــاري بجــدارة واســتحقاق داخــل الوطــن وخارجــه.  العمــل الآث
تقــع منطقــة التنقيبــات الآثاريــة لجامعــة الخرطــوم شــمال مدينــة أم درمــان         	
وتمتــد مــن وادي ســيدنا جنوبًــا إلى خــور الدشــيناب شــمال جبــل أم مرحــي. وتحــد 
ــال كــرري، والمعيقــل والقيــي  ــة جب ــة والجنوبي هــذه المنطقــة مــن الجهــات الغربي
ــة  ــى هضب ــا ع ــة برمته ــع المنطق ــل. وتق ــر الني ــي نه ــا الشرق ــات، وحده والمرخي
 )Nubian Sandstone( ــي ــي النوب ــر الرم ــن الصخ ــة م ــة متعري ــة عتيق جيولوجي
تعلوهــا طبقــات متباينــة مــن الحــى والرمــال الخشــنة والناعمــة، فضــاً عــن تناثــر 

بعــض المنكشــفات الصخريــة مــن حجــر البازلــت عــى مــدى البــر. 

عصور ماقبل التاريخ:
ــا  ــة ابتدره ــذه المنطق ــدة في ه ــة الرائ ــال الآثاري ــارة إلى أن الأعم ــد الإش وتج 	
عالــم الآثــار البريطانــي المعــروف أ.ج. آركل A.J.Arkell الــذي عــن أول مديــر لمصلحة 
الآثــار الســودانية)1938-1948م(. وشــملت هــذه الأعمــال مســوحات آثاريــة 
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لمواقــع العــر الحجــري القديــم في وادي ســيدنا وخــور أبوعنجــة فُصِلــت نتائجهــا 
في كتابــه الموســوم بـــ »العــر الحجــري القديــم في الســودان الإنجليزي-المــري – 
Old Stone Age in the Anglo-Egyptian Sudan ».ويصــل تاريخهــا بالمقارنــة 
ــاي( إلى300.000  ــودان)جزيرة ص ــمال الس ــرى بش ــع أخ ــا في مواق ــع نظائره م
ــهيناب )1953م(  ــا الش ــن هم ــن مهم ــب في موقع ــال تنقي ــك أعم ــت ذل ق.م. وتل
ــري  ــر الحج ــع للع ــذي يرج ــهيناب ال ــع الش ــروراب 2– )1978م( . فموق وال
الحديــث قــام بحفــره أنطونــي آركل عــام 1949م ونــرت نتائجــه بــن دفتــي كتــاب 
ــذي  ــروراب-2 ال ــع ال ــا موق ــام 1953م.أم ــهيناب Shaheinab« ع ــون بـــ »ش معنّ
يــؤرخ لحضــارة الخرطــوم الباكــرة فقــد قــام بالتنقيــب فيــه صاحــب هــذا المقــال 
اســتكمالً لأبحاثــه في دراســات ماقبــل التاريــخ في إقليــم الخرطــوم.)1978-1980م(

)Khabir1981( التــي نــرت نتائجهــا في دوريــات علميــة متنوعــة بـــأوروبا وأمريكا 
الشــمالية  وبعــض الأقطــار العربيــة.  وثمــة إشــارة هنــا، وهــي أن الموقــع الأنموذجــي 
لهــذه الحضــارة تــم التعــرف عليــه في حفريــة ســابقة للآثــاري آركل )1949م( وهــو 
مســتوطنة ترجــع للعــر الحجــري الوســيط )Mesolithic( تحتــل مــكان مستشــفى 
الخرطــوم التعليمــي الحــالي. ومــن نتائــج حفريــة هــذا الموقــع الأنموذجــي موجــودات 
حضاريــة حجريــة وعظميــة )لحيوانــات وأســماك ورخويــات( عــاوة عــى فخاريــات 
ذات زخــارف متموجــة (Wavylines( تمثــل الســمة المميــزة لهــذه الحضــارة والتــي 
وجــدت مســتوطنات تشــابهها في العــرات مــن الأماكــن المتباعــدة جغرافيًــا ، شــملت 
وادي النيــل ومنطقــة البحــرات الاســتوائية وشــمال إفريقيــا وغربهــا. وربمــا كان ذلــك 
ــة  ــروف الجغرافي ــث إن الظ ــاشر، حي ــر مب ــاشر أو غ ــاري مب ــال حض ــي اتص بدواع
المطــرة في عــر الهولوســن كانــت مؤاتيــة للتنقــل والتداخــل الحضــاري عــر بقــاع 
ــوم  ــارة الخرط ــة لحض ــتوطنات المنتمي ــذه المس ــرك له ــم المش ــعة. وكان القاس شاس
الباكــرة هــو اشــراكها في قيــم ومفاهيــم جماليــة عــرتّ عــن نفســها بصــورة جليــة 
في نمــاذج مميــزة مــن صناعــة الفخــار وزخرفتــه بطــرز متفــردة أبرزهــا الطــراز ذو 
ــة  ــد فرضي ــالي يعض ــي والجم ــس القيمّ ــذا التجان ــة . وه ــة المتصل ــة المتموج الزخرف
ــة  ــة ثقافي ــا لمنطق ــل أنموذجً ــراف تمث ــدة الأط ــتوطنات المتباع ــذه المس ــا أن ه مؤداه
مشــركة  بؤرتهــا إقليــم الخرطــوم خــال المرحلــة المتأخــرة لحقبــة مــا قبــل التاريــخ 
ــا حفريــة موقــع الــروراب – 2 )قريــة  في إفريقيا)خبــر2005:10-11(. وأكــدت لن
الباعوضــة( عــام 1978م والتــي أشرف عليها كاتب هذه المســاهمة وبالدليــل اليقيني أن 
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أقــدم صناعــة للفخــار في إفريقيــا قــد بــدأت في أم درمــان قبل مــا يزيد عن عــرة آلاف 
 Calibration 165(.وقــد قــام بمعايــرةB.C.+Cal. 8625( عــام مــن الوقــت الحــاضر
التاريخــن)7380+_90ق.م؛7420+_80 ق.م()Khabir1987:377-380( المعطــاة 
ــة  ــن الثالث ــم27 للطبقت ــع رق ــن المرب ــري م ــم حج ــات فح ــا لعين ــع وهم للموق
ــار  ــتاذ الآث ــى صادق)أس ــري مصطف ــور أزه ــتاذ الدكت ــوالي الأس ــى الت ــة ع والخامس
بجامعــة الخرطــوم( بجامعــة كولون)المانيا()معلومــة مبلغــة شــخصياً( )لوحــة:3-1( 
 Elamin(وعثــر عــى فخاريــات في كل مــن موقــع جبــل أم مرحــي بشــمال أم درمــان.
ــل  ــر الني ــة لنه ــة الشرقي ــقاي في الضف and Mohammed Ali 2004:97-110( والس
(Caneva 1983:149( ذات تواريــخ شــبيهة وإن كانــت تقــل بدرجــة ملحوظــة عــن 
ــع  ــن مواق ــد م ــارة إلى أن العدي ــدر الإش ــط البلاد.وتج ــروراب -2 في أواس ــع ال موق
ــانج ،  ــان )إس ــمال أم درم ــث)4500-3200 ق.م( في ش ــري الحدي العــر الحج
ــن  ــال العقدي ــا خ ــف عنه ــم الكش ــة( ت ــيدنا( وجنوبها)الصالح ــاب ووادي س النوف

)270 -42 and Salvatori et al 2014:243-Khabir 2008:33(.الماضيــن

المجموعات النوبية وممالك كوش:
ــع  ــارات يرج ــة لحض ــان إلى أدل ــمال أم درم ــة بش ــوفات الآثاري ــر الكش تش
ــتوطنات  ــع لمس ــاك مواق ــاد. فهن ــل المي ــع قب ــس والراب ــن الخام ــا إلى الألف بعضه
ومدافــن بجزيــرة إســانج والنوفــاب والباعوضــة)Khabir2008:33-42( عثــر فيهــا 
عــى أدوات حجريــة وعظميــة وفخاريــات وخــرز ومشــغولات مــن الألباســر )المرمــر( 
 1500-3900((A&C )والزجــاج لهــا مــا يناظرهــا في حضــارات المجموعــات النوبيــة
ق.م( بشــمال الســودان وجنــوب مــر، فضــاً عــن حضــارات كــوش )كرمــة ونبتــه 
ومــروي( )2500 ق.م- 350م()Hakem1979:151-155(. ولعــل مــن المظاهــر 
ــات  ــن الجبان ــة م ــداد المهول ــان الأع ــمال أم درم ــات ش ــاه في تنقيب ــة للانتب اللافت
ومقابــر التــال)Tumuli) التــي تعــود للفــرة المتأخــرة لمــا بعــد مــروي والعصــور 
ــودات  ــى الموج ــار ع ــاء الآث ــن علم ــر م ــق نف ــرة )350-543م(. وأطل ــطى المبك الوس
الحضاريــة لهــذه المقابــر التليــة »ثقافــة تنقــاسي« نســبة إلى الموقــع الأنموذجــي لهــذه 
الثقافــة الــذي يقــع عــى بعــد 400 ميــل في شــمال الســودان. ويربــو عــدد المقابــر 
التــي تــؤرخ لـــ »ثقافــة تنقــاسي« عــى أربعــة آلاف تــل أثــري. وتتعــدى هــذه المقابــر 
ــرى  ــان أج ــوب أم درم ــي جن ــات. فف ــف الاتجاه ــان بمختل ــمال أم درم ــة ش منطق
باحــث الآثــار الســوداني الرائــد  عبــد الرحمــن آدم )رحمــه اللــه( حفريــات جنــوب 
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ــال.  ــث مارش ــي كني ــاري البريطان ــع الآث ــراك م ــرة( بالاش ــاب )الع ــة الفتيح منطق
 ) Kush – ــوش ــودانية )ك ــار الس ــة الآث ــة بمجل ــذه الحفري ــن ه ــر ع ــر تقري ون
ــا  ــى م ــر ع ــام 1953م)Marshal and Adam1953:40-46(. وعث ــدد الأول ع ، الع
يماثــل هــذه المقابــر التليــة في كل مــن الهوبجــي بالقــرب مــن شــندي وتنقــاسي عــى 
مقربــة مــن كريمــة. ومــن أهــم ســمات هــذه المقابــر أنهــا دائريــة الشــكل يعلوهــا 
ــى  ــا ع ــر أنه ــذه المقاب ــي له ــط الداخ ــرز المخط ــارج. وي ــن الخ ــراب م ــى وال الح
هيئــة حــدوة الحصــان )Horse-Shoe( . ووجــدت بداخلهــا هيــاكل عظميــة لأفــراد 
مــن مختلــف الأنــواع )الجنــدر( والأعمــار وكلهــم مــن عامــة النــاس. ويلحــظ أن المتوفى 
يوضــع بشــكل ممــدد ) Extended ( في أغلــب المدافــن. أمــا المقابــر التــي يوضــع فيها 
المتــوفى جاثمًــا بإنحنــاءة)Crouched( فهــي نــادرة. ويضــم الأثــاث الجنائــزي الأواني 
الفخاريــة وخــرز الفيانــس الأزرق وخــرز قــرة بيــض النعــام والأســورة البرونزيــة 
ــا.  ــة وغيره ــة والأدوات الزجاجي ــد والآني ــس الصي ــة ودبابي ــهام الحديدي ورؤوس الس
ولوحــظ أن نــذرًا يســراً مــن المقابــر التــي تنســب لـــ »ثقافــة تنقــاسي« ذات شــكل 
Pan-( ــه في حضــارة البــان قريــف يشــبه الطوة)المقــاة( أو بيضــاوي لــه مــا يماثل

 .)154-ibid:152(في النوبــة الســفلى قبــل مــا يزيــد عــن 1500 ســنة خلــت )grave
وباجالــة النظــر في عــادات الدفــن الجنائزيــة التــي وجــدت في المقابــر التليــة يلحــظ 
ــان  ــمال أم درم ــا في ش ــا بعده ــروي وم ــارة م ــرة لحض ــرة المتأخ ــع للف ــا ترج أنه
)موقــع أم مرحــي نموذجا(.وقــد عرفــت ســابقا  بأســماء متعــددة منهــا »تــال فخــار 
)38-El-Hassan2006:15(ــروي ــد م ــا بع ــة وم ــبه المروي ــارة تنقاسي؛ش علوة؛حض

)لوحة:4(.ونلحــظ أنهــا متماثلــة بدرجــة كبــرة مــع تلــك التــي تــم التعــرف عليهــا 
ــنار  ــرة فس ــوم، الجزي ــة إلى ،الخرط ــن نبت ــدة م ــة الممت ــان وفي المنطق ــمال كردف في ش
وجبــل مويــة )إقليــم النيــل الأزرق(، فضــاً عــن تشــابهاتها التــي لا تخطئهــا العــن 
مــع المعثــورات الحضاريــة لــذات الفــرة التاريخيــة عــى امتــداد إقليــم النيــل الأبيض. 
وقــد أدى ذلــك إلى افــراض إنهــا تمثــل مجموعــة ثقافيــة واحــدة عــادة مــا توصــف بـ 

ــات:6-5(. ــاسي« )Hakem1979:154-155()لوح ــة تنق »ثقاف

عهد الممالك المسيحية:
وبنهايــة  مملكــة مــروي )350م( اســتمر  نمــوذج الدولــة الثيوقراطيــة 
ــيحية  ــك المس ــور الممال ــاً في ظه ــم متمث ــودان القدي )Theocratic-State(  في الس
ــرب  ــوان إلى ق ــن أس ــد م ــمال وتمت ــى الش ــا في أق ــاث)543-1504م( ، نوباتي الث
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الشــال الثالــث وعاصمتهــا فــرس، والمغــرة التــي تحتــل المنطقــة الممتــدة مــن قــرب 
الشــال الثالــث إلى الأبــواب )كبوشــية( وعاصمتهــا دنقــا العجــوز في حــن أن مملكــة 
علــوة  وعاصمتهــا ســوبا جنــوب الخرطــوم تشــمل منطقــة شاســعة تمتــد مــن الأبواب 
شــمالً إلى القطينــة عــى النيــل الأبيــض جنوبـًـا كمــا ضمــت أجــزاء مــن عطــرة والنيل 
الأزرق حتــى الحــدود الإثيوبيــة وبعــض جهــات كردفــان. ورغــم أن المملكــة الأخــرة 
قــد ازدهــرت لفــرة طويلــة نســبياً مقارنــة بمملكتــي الشــمال واســتمرت إلى مطلــع 
القــرن الســادس عــر الميــادي وكانــت منطقــة أم درمــان في.حوزتهــا، إلا أننــا لــم 
نجــد أثــارًا ماديــة بــأم درمــان تنســب لهــا. ولا نــدري وضعيــة أم درمــان في عهــد 
مملكــة علــوة المســيحية. ومــن جهــة أخــرى ، فــإن تنقيبــات  قســم الآثــار بجامعــة 
ــمال)جبل  ــة  ش ــر  إلى أن منطق ــة تش ــبعينيات الماضي ــف الس ــذ منتص ــوم  من الخرط
أم مرحــي( وغــرب )جبــل القيــي( أم درمــان تعــج بــآلاف المقابر)تربــو عــى 4000 
مقبرة(.ومــا تــم تنقيبــه منهــا لا يزيــد عــن الـــ200 مقــرة. وتومــئ أشــكال هــذه 
المقابــر) دائريــة وبيضاويــة ( وأثاثهــا الجنائــزي )فخــار، أدوات زينــة وأســلحة( إلى 
ــه  ــندي( ,وغرب ــاسي،  ش ــرس، تنق ــودان )ف ــمال الس ــة بش ــة  وحضاري ــات ثقافي ص
)شــمال كردفــان( والجزيــرة والنيــل الأزرق)جبــل موية(,وتــؤرخ إلى الفــرة المتأخــرة 

.)ibid.(مــن العهــد المــروي ربمــا تصــل إلى القــرن الخامــس الميــادي

العصر الإسلامي: مملكة الفونج.
ــن  ــات ع ــن معلوم ــو م ــة تخل ــال الآثاري ــة والأعم ــجلات التاريخي ــكاد الس ت
ــاء()1504- ــلطنة الزرق ــج )الس ــة الفون ــؤرخ  لمملك ــان ت ــأم درم ــارزة ب ــات ب عادي

1821م(.غــر أن هنــاك مســجدًا أثريـًـا بقريــة التســعين شــمال أم درمــان  بحــوالي35 
كيلومــراً  يعتقــد أن عمــره يطــال خمســمائة عــام)Ahmed2010:1130(، أي بنــي 
ــة  ــى هيئ ــامية ع ــار الإس ــظ أن الآث ــة:7(. ونلح ــة الفونج)لوح ــد دول ــع عه في مطل
ــك  ــوم في ذل ــة  الخرط ــان في منطق ــاخصة للعي ــت ش ــة كان ــاب وأضرح ــاجد وقب مس
ــة الفونــج  ــة الخرطــوم قــد نشــأت في فــرة دول العهــد. ويجــدر التنويــه إلى أن مدين
بواســطة شــخصيات إســامية مــن الفقهــاء ورجــال الطــرق الصوفيــة مــن أبرزهــم 
الشــيخ أربــاب بــن عــي بــن عامــر بــن أصبــح )أربــاب  العقائــد) كمــا  تشــر إلى ذلك 
مخطوطــة كاتــب الشــونة)أحمد بــن الحــاج أبوعــي1961:124(. وبنــى  هــذا الشــيخ 
مســجدا بوســط الخرطــوم في القــرن الســابع عــر الميــادي  وتــوفي بمدينــة ســنار 
عــام 1691م.وفي عهــد الحكــم الثنائي)الإنجليزي-المــري( أعــاد الملــك فــاروق الأول 
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بنــاء المســجد الــذي عــرف لاحقــا بإســمه .وهــو أقــدم مســجد في مدينــة الخرطــوم 
حاليا.وتوجــد بالخرطــوم العديــد مــن القبــاب والأضرحــة لمجموعــة مــن الفقهــاء في 
هــذا العهــد  منهــم الشــيخ  إدريــس ود الأربــاب، الشــيخ خوجــي أبوالجــاز، الشــيخ 
ــاني  ــن الخرس ــيخ عبدالرحم ــوم، الش ــد ود أم مري ــيخ حم ــد، الش ــن محم ــل ب جمي

ــادق24-2009:13(. ــر الص ــد فايت)انظ ــيخ محم والش

العهد التركي- المصري:         
ــري )1821-1885م(  ــد التركي-الم ــال العه ــودانية خ ــة الس ــت  المدين نم
بشــكل ملحــوظ ليــس فقــط باعتبارهــا مركــزا للبــاد إنمــا بإعتبارهــا أيضــا ظاهــرة 
ــة  ــة تاريخي ــياسي في مرحل ــي والس ــادي والاجتماع ــاط الإقتص ــور النش ــة لتط ملازم
ــع  ــة وبالطاب ــلطة المركزي ــي بالس ــم الأجنب ــل الحك ــة في ظ ــت المدين ــة. وارتبط معين
ــوم  ــأت الخرط ــلطويا قهريا.ونشِ ــا س ــان طابع ــا الصفت ــت عليه ــكري فأضف العس
كعاصمــة إداريــة عــام 1823م .وانتعشــت كمركــز تجــاري مرتبطــا بطــرق 
ــودان)القدال2002  ــم الس ــع أقالي ــارة جمي ــادل تج ــا تع ــت تجارته ــل. وأصبح القواف
ــع  ــر بأرب ــث م ــة حي ــام التركي ــال أي ــوم خ ــران الخرط ــالى عم 122).-:120وتت
مراحــل. ففــي المرحلــة الأولى أعيــد بناؤهــا عــى موقــع يختلــف يســرا عــن موقعهــا 
ــنة في  ــدور الحس ــن ال ــد م ــت العدي ــة بني ــة الثاني ــج. وفي المرحل ــة الفون ــد دول في عه
الخمســينيات مــن القــرن التاســع عــر الميــادي. أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد شــهدت 
تطــور المواصــات فيهــا كمــا جلبــت البواخــر النيليــة. وفي المرحلــة الرابعــة تســارعت 
ــكانها  ــاء لس ــق  الغن ــيدت الحدائ ــر وش ــوب الأحم ــة بالط ــدور الفاره ــاء ال ــرة بن وت
مــن الحــكام والجاليــات الأجنبيــة والأعيان)العطــا 2018:155-163(. وبــرز العمــران 
متمثــا  في الأبنيــة الحكوميــة والمســاجد والأضرحــة والقبــاب بوســط الخرطوم  شــمال 
ــارع  ــر الجمهوري)ش ــارع الق ــابقا( وشرق ش ــاس س ــارع عب ــارع البلدية)ش ش
فكتوريــا ســابقا()الصادق، مرجــع ســابق:58-62(. وبرغــم هــذا العمــران الحديــث 
في الخرطــوم وقتــذاك، لا نجــد لــه نظــرا بــأم درمــان طــوال  العهــد التركي-المــري 
الــذي اســتمر مــا ينيــف عــن ســتين عامــا. وتشــر نتائــج تنقيبــات جامعــة الخرطوم 
ــن  ــد م ــن العدي ــون م ــاه( تتك ــر أدن ــد المهدية)انظ ــل عه ــت قب ــان كان أن أم درم
 Indigo(القــرى المتفرقــة. وتخصصــت في صناعــة الصابــون وصبغــة النيلــة الزرقــاء
blue(  التــي تســتخدم في تلويــن االثيــاب. كمــا وأنهــا ظلــت مركــزا مهمــا للقوافــل 
ــى  ــا في ملتق ــك وقوعه ــى ذل ــاعد ع ــا س ــرة. ومم ــك الف ــال تل ــور خ ــارة العب وتج
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ــر  ــل المس ــل وتواص ــاه وادي الني ــرب باتج ــمال والغ ــوب للش ــن الجن ــد م ــرق تمت ط
ــة  ــرق النيلية)البري ــة والط ــراء بيوض ــور صح ــالك عب ــن، فمس ــمالا...درب الأربع ش
والنهريــة()Hakem.Op.cit:151(. ومــن الآثــار المعماريــة لهــذه الفــرة قبــة الفكــي 
الأمــن بجزيــرة إســانج عــى بعــد 24 كيلومــر شــمال أم درمــان. فقــد بنيــت عــى 
النمــط الفونجــي. وقــام هــذا الفقيــه بــدور كبــر لدعــم الثــورة المهديــة إبــان حصــار 
المهدويــن للخرطــوم عــام Ahmed2010:1127ِ(1885-1128( )لوحة:8(.ومــن آثار 
هــذه الحقبــة مســجد  بقريــة الشــيخ الطيــب عــى بعــد 30 كيلومــراً شــمال أم درمان 
وعــى مقربــة منــه توجــد آثــار لخلــوة  قديمــة. وهــذه القريــة للشــيخ أحمــد الطيــب 
ــذي تتلمــذ عليهــم الإمــام محمــد أحمــد المهــدي في  ــرز الفقهــاء ال الســماني أحــد أب

 .)Ahmed.Op.cit:1130ِ(ــر ــع ع ــرن التاس ــف الق منتص

عهد دولة المهدية:
ــة  ــة الدول ــان عاصم ــت أم درم ــد )1885-1898م( أصبح ــذا العه ــال ه خ
الجديــدة بعــد أيــام قليلــة مــن ســقوط الخرطــوم التــي كانــت في رأي  الإمــام  المهــدي 
ــدأت أم  ــاد. وب ــم في الب ــض له ــر بغي ــح كل أث ــود أن يمس ــو ي ــرك وه ــة ال عاصم
ــاضرة  ــاد وح ــدن الب ــرى  م ــر ك ــا لتص ــعت لاحق ــي وإتس ــكر حرب ــان كمعس درم

ــابق:228(. ــع س ــدال، مرج ــة )الق ــة المهدي الدول
تــم التعــرف عــى عــرات الآثــار المعماريــة التــي تعــود لعهــد المهديــة وتشــمل 

القبــاب والأضرحــة والمســاجد والأبنيــة المدنيــة والعســكرية. ومــن أبرزها:
ــة  ــاب الأتراك)غرف ــراز قب ــى ط ــت ع ــدي: بني ــد المه ــد أحم ــام محم ــة الإم   قب
مربعــة تعلوهــا قبــة( ودفــن بهــا في22 يوليو1885م)لوحــة:9(. وهنــاك قبــة الشــيخ 
حمــد النيــل بشــمال أم درمــان التــي بنيــت مــن الطين وأعيــد بناؤهــا لاحقــا)1965م(

على طــراز حديث)الصــادق200963-: 64(.
بيــت الخليفــة: وهــو مســكن خليفــة المهــدي عبدالله بن الســيد محمد)تورشــن( 
وفي نفــس الوقــت كان مقــرا للحكــم. يتكــون البيــت مــن طابقــن .وتــم بنــاؤه بالطوب 
الأحمــر المجلــوب مــن أطــال مدينــة ســوبا المســيحية. وأشرف عــى تشــييده مهنــدس 
ــا إلى متحــف قومــي يزار)الصــادق،  معمــاري إيطــالي يدعــى »بيــرو« وتحــول حالي

ــابق2006:34-35()لوحة:10(. مرجع س
مســجد الخليفــة: بنــي مــن الطــوب المحروق)الأحمــر( بعــد أن كان مبنيــا مــن 
الطــن عنــد بنائــه الأول. وقــد طــي بالجــر الأبيــض. وشــارك الخليفــة عبداللــه مــع 
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ــرأ  ــا كان يق ــي. كم ــم الدين ــاه والتعلي ــه الص ــارس في ــت تم ــه. وكان ــواده في بنائ ق
ــرآن  ــظ الق ــراءة وحف ــة الق ــه للصبي ــة إلى تعليم ــدي إضاف ــام المه ــب الإم ــه رات في

ــابق:200926(. ــع س ــادق، مرج الكريم)الص
ســور الملازمــن: ويحيــط بمدينــة أم درمــان القديمة)الملازمــن(. وتبقــى جــزء 

منــه صغــر شرق حــي الملازمين)لوحــة:11(.
ــكل  ــتطيل الش ــى مس ــا(: مبن ــان حالي ــأم درم ــة ب ــة) دار الرياض ــت الأمان بي
ــتعمل  ــي واس ــي الرم ــر النوب ــن الحج ــي م ــدي, بن ــة المه ــت خليف ــوب بي ــع جن يق
ــدة  ــه ع ــم ترميم ــميكة. وت ــة وس ــواره عالي ــة وأس ــة رابط ــان كمون ــراب أم درم ت

مرات)لوحــة:12(.
بوابــة عبدالقيــوم: وهــي آخــر بوابــات العهــد المهدوي.وكانــت متصلــة بالســور 

الــذي يحيــط بــأم درمــان القديمــة عــى الــرأس الشــمالي)لوحة:13(.
الطوابــي: وتعتــر مــن أهــم الاســتحكامات الدفاعيــة التــي بناهــا خليفــة المهدي 
للدفــاع المبــاشر عــن العاصمــة)أم درمــان( واســتعدادا  لمعركــة كــرري الفاصلــة ضــد 
حملــة كتشــنر التــي أعــدت لإســرجاع الســودان لدائــرة الحكــم الأجنبي عــام 1898م. 
وتعتــر الطابيــة مــن أصغــر المبانــي العســكرية، بنيــت مــن الطــوب الأحمــر والحجــر 
ــج )فتحــات( تســتخدم بواســطة   ــى ذي تفاري ــاع. وتتكــون  مــن مبن ــة والدف للحماي
الجنــود الموجوديــن فيهــا. ويتــدرج شــكلها نحــو الصغــر حتــى تصبــح مثــل التــل 
الترابــي ذي الفتحــات. ويــراوح  قطرهــا بــن )28-30 مــرا( وتبعــد بحــوالي )100-

150 مــرا( مــن النيل)المرجــع نفســه:238-240()لوحة:14(.

  خاتمة:
          وممــا ســلف إيــراده ، مــن الواضــح أن ثمــة صــات ثقافيــة وحضاريــة 
ــم  ــت الســودان القدي ــي قطن ــات الســكانية الت ــف المجموع ــن مختل ــان ب ــة للعي بادئ
)كــوش( منــذ آجــال موغلــة في القــدم. وتاريــخ أم درمــان الحضــاري كمــا كشــفت عنه 
المعثــورات الأثريــة  ذو صلــة وثيقــة العُــرى بالعديــد مــن أجــزاء الســودان القديــم. 
ــادات  ــركة في الع ــة مش ــم حضاري ــرة إلى قواس ــة المتوف ــواهد الأثري ــئ كل الش وتوم
والتقاليــد والفنــون لســكان هــذا القطــر المترامــي الأطــراف. وهــذه الخاصيــة الفريــدة 
لا تجترحهــا إلا أمــة تشــعر بتمايــز عــن غيرهــا مــن الأمــم. وهــذا لا يتأتــى بالطبــع إلا 
ببلــوغ الحــد الأدنــى مــن التجانــس الثقــافي والحضــاري الــذي يســمح بوجــود كيــان 
معنــوي جديــر بــأن ينعــت بـــ »الشــخصية القوميــة«، بغــض النظــر عــن الــولاءات 
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العرقيــة والجهويــة والعقديــة. وهــذا مــا كان مــن شــأن مدينــة أم درمــان، الســودان 
المصغــر منــذ عــرات القــرون. 
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